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أرسله» لخير أمة أخرجت للناس» هدانا به من طرق الضلال» 
وبصرنا به من عم البصائر» وشفانا به من عي الجاهليةء فكان 


نورا وهدئ» وشفاء» ورحمة. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد صرإَةَيَيوَسارَ الذي كان 
عله الق آل و عليه اران ودر ةا الق اف وخا اران 
ووصيته القرآن» وميراثه القرآن» وعلى آله الطيبين» وصحبه 
الصادقين» ومن سار على هديهم إلى يوم الدين.. آما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في بيان عظمة القرآن الكريم وجلاله 
حا راه لحت ارت ها عارات سك ا 
واضحةء واختيارات موضوعية متنوعة متناسقة» جعلتها 
روضة غتاء» روخها وريحاا من عبق الذكر الحكيم؛ قطرقها 
ایا لمرن اق امائ پاتا ر ٠ر‏ تفر لار 
وتدبره» والعمل والتمسك بہدیه» فهو خير کلام يتلی» وأفضل 
علم يتعلم» وأهدیٰ نور يستضاء به» وخیر شفاء لکل داء» من 


2 ۳ ب س ۳ 8 ك &» »۰ و و 
اتبعه هدي وسّعد» ومن اعرض عنه ضل وشقي» فالموفق من 
وفقه الله تعالیٰ لصحبته» وجعله ریاض قلبه» ومتعة بصره» 


ونور بصيرنه. 


كتبت هذه الرسالة خلافا لما درجت عليه في كتبي 
وأبحاثي؛ التي كنت كثيراً ما أتعمق فيهاء وأقصد با ذوي 
لت و الي ان د ر د غ 
لا يستغني عنه مسلم» عربیًا کان أو أعجميًاء صغيراً أو بير 
ذكراً أو أنشىء فكانت هذه الرسالة التي أفرغتها إفراغاً من 
قلبي» بطريقة بيانية موجزة يجد كل قارئ فيها - بإذن الله- 
بغيته» لتزيده محبة وتعظيماًء وتبجيلاً ويقيناًء وبصيرة لكلام 
رب العالمين» فإن التبصير بعظمة القرآن وجماله» وتحبيبه 
للنفوس» وسَوق العباد إلى هديه» والعمل به» وترك الإعراض 
عنه وهجرانه» من أعظم القربات في الحياة. 
ن ا ا ت ا ا 
الخطئ» وبركة بها يكون عظيم الأثر والنفع» إنه هو ولي ذلك 
والقادر عليه» وهو على ما یشاء قدیر» ذ نعم المولى ونعم النصير. 


قال تعالى: وان لد س م امن ڪين اسجارك اچره 
بست سكم [اتربة [٦:‏ 


أول ما ينبغي أن يصافح قلب المؤمن في الإيمان 
بالقرآن الكريم؛ الإيمان بأنه كلام الله» ليكون عند توجهه إليه 
مستمعاً لتلاوته أو مرتلا له آو يرا لآياته» مستشعر أنه 
مقبل على أسمى وأصدق وأكمل وأعدل وأجمل حديث في 
الرجرة لى هالكف أصدن مه جرا وافدل كه 
وأكمل منه تشريعاًء فهو خير حديث تحفظه الصدور» وتردده 
الآلسن» وتتفكر فيه العقول» وتتعلمه وتهتدي به الأجيال» 
O EOS Ea JÛ‏ 
e OA TT‏ 
o SR‏ اسيع يم4 [الأنعام:١٠٠].‏ 

كيف لا يكون كذلك؟ وهو كلام خالق الإنسان» 
ومبدع الآكوان ومدبرهما على مر الدهور والأزمانء الذي 


لاي عله ىء ن اغ ولان السات وسم کل شی 
رحمة وعلماا وحكمة» الغفور الودود» القوي العزيزء الملك 
الكبيرء قال تعال : زیا عن حا لازي وال کون آل ت 
لخن عل لر ش ات و @ ل ما ف السَوَتِ رمَا ف 
آلا قتا تا را ده کت ای ت وان نھر پیر و 
بر ألنَرَ وَلَخ ي آله لد إله إل هو له الأمة اني 4 
[طه:٤-۸]»ء‏ كلام من له الأسماء الحسنى والصفات العلىء 
المنزه عن النقص» المتصف بصفات الكمال» والجلال 
والجمال في الأقوال والأفعال» العلي العظيم» فمن كر 
-وهو- يتصفح القرآن ویتلوه بأنه کلام الله؛ قَدَرَ کل حرف منه 
حق قذره» وتعامل معه بمسؤولية منقطعة النظير. 

فمن يقبل على القرآن -وقد رسخت فيه هذه العقيدة- 
أثمرت مباشرة في قلبه معاني الهيبة والإجلال» والتقديس 
والمحبة والجمال؛ فيخشع قلبه» ويلين جلده» ۰ 
جوارحه» ویکون ممن قال تعالی فیهم: EET‏ 
ین کا ر ورن جاور و زل ر 
لز ا وضع هده التبدةق الغرس هر الاي 


أضعف مباشرة؛ التعظيم والمحبة والاتباع لكلام الله» فمن 
راد أن يحسن التعامل مع القرآن؛ فليأت إليه من باب الإيمان 
بأنه کلام الله صدقاً وحقاً؛ ليزداد بعد ذلك بتلاوته وتدبره 
رسوخاً وهدئ» فعظمة الكلام من عظمة المتكلم؛ فلا أعظم 
من الله تعال» ولا أعظم من كلامه. 


وقال تعال: حح © وات لمن 


اھ ر 
ے 
7 


4 ى 


فنا ريا ڪر تيلوت © ورلن في آم الڪتي 
EI O‏ 
القرآن الكريم رفيع القذر» سامي المنزلة» عالي 
المگان: معظّم الجنات عند الله تعال» حبك در فى اللو 
چ سو ه ج ٠‏ 
المحفوظ فوضع في أعلاه» قال تعالى: وار في أو التي 
ی لعٍ ڪي ٠‏ وقد أخبر سبحانةوتعَا بذلك حت يدرك 
العباد منزلة هذا الكتاب» وفضله وشرفه» وعلو قدره. 
ثم س ما حظي به من تمام الرعاية» وکمال الصيانة» 
والحفظ في الما الأعلى» حتى يتأسى العباد بذلك المحفل 
الطاهر من الملائكة المقربين؛ بل هم أولى بإكرامه وتبجيله 
واتباعه» وأحری حیث آنزله الله تعالیٰ إلیهم» وشرفهم به» قال 
تعالی: لإ لوان کیو @ فی کی کون @ لد مس 
إل ألمَطهَروب @ زيل شن رب ألعلَمينَ 4 [الواقعة:٠۷- »]۸٠‏ 


وبَيّنَ شرف الصحف التي كتب فيها بأيدي الملائكة» قال 
OE OEE O‏ 
کم رد4 [عبس:۱۲-٩۱].‏ 

فمن تأمّل في هذه الآيات» وجال فيها بخواطره» أدرك 
قيمة ومكانة هذا الكتاب الذي بين آيديناء وأنه ينبغي أن 
يصان في مكانه الذي يوضع فيه» والأوراق التي يكتب عليهاء 
والأيدي التي تحمله» والصدور التي تحتويه» فهو كتاب علي 
المنزلةء فوق ما يتصوره البشر» ومن أدرك ذلك آدرك عظمة 
النعمة» وضخامة الهبة الربانية على عباده پإنزال هذا الكتاب 
المجيد» بما ينبهنا عن غفلتنا في حقه» وتقصيرنا عن القيام بما 
پجب غلینا تجاهه» وآن المعرضين عنه والمستهزئين به؛ هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

ولمًَا للقرآن من القداسة والعظمة؛ شرعت أحكامٌ ا 
تتعلق بتلاوته ulê,‏ فعلينا مراعاتها تحقيقاً لرعاية قدسيته 
ومتزلته: من الطهارة» والاستعاذة» والبسملة» والترتيل والإنصات› 
وغيرهاء وقد صتف العلماء المصنفات في آداب حملثه. 


ا ع 


ّا اراد الله جَرَیلۂ أن بلغ کلام لعباده» آنزله ہما یدل 
على هيبة وجلال» بطرق وکیفیات معينة» من تدبرها علم 
عظمة وقدر وفضل هذا الكتاب المجيد: فقد آنزله الله تعالى 
في خير أشهر العام فال جل وغلا: ‏ شر رها الى 


2 


4 چ : ص < د ر 2 ر ا کا ی رہ 
آنزل فو القن هُدّی نص وت م ألهدَّى وران 


[البقرة:١۱۸]ء‏ فى أبرك ليلة فيه» وهى ليلة القدرء قال تعالى: 


وا ره فی ار رة إا ڪا مذري 4 [الدخان:٠]»‏ 


وابتداً نزوله في خير بلدة عل وجه الأرض» آم القرىئ» قال 


س 


ای ن 2 ا ر م س و 2 رک کی ی 
تعالیٰ: #وهذا ت اه مارك مَصدق ازى بان يديه 


ع 
ے 


£ ص 
انزد رالرى ْلَه 4[الأنعام :۹ ]ء أنزله بوساطة أعظم 


مَلَكْ في السماء قال تعالى: إن E‏ کک 
عند ذی العش کین @ مظع رامین @ وما صاجی کر مور مون 

الكو ا ادل عل خر رسو ارس ٤‏ 
الأرض» أصدقهم لهجةء وأوفرهم عقا وأحسنهم خلقاء 
وأطهرهم قلبًء قال تعالئ: و د 
نه َر رل ع قلبك بِدّب الله EE‏ 


ودی وشّرى للمُوَمينَ4 [البقرة:۹۷]» عل خير 
ا جد للاي ل ا CE‏ أخْرحَتَ 
لتاس ) [آل عمران: »]۱٠١‏ وأنزله e‏ في البيان 
والإیضاح» قال تعالى: وهر ريل رب امین @ درل به 
ار SSE ES‏ لمنذوں @ بلسَانِ عرب 
يِن » [الشعراء:۱۹۲- .]۱۹١‏ 

كل هذه الأغمارات. المعرعة ماتا ومكانا وملا 
ورسولاً وأمة ولغة» تدل عل عظمته» تذکر بفضله» وترشد 
لهت و ت عل له غو ن رها راما 
لك ملك من ملوك الأرض» أو قائد من قادة الدنيا الكبار» وجاء 


وزيره المقزب يحملها وهو يمشي إليه مسيرة عام» كيف 


سيكون استقباله للرسالة وما فيهاء والرسول القادم إليه؟! 

والقرآن رسالة ملك الملوك. جاءت إلينا من مسيرة آلاف 

السنين» يحملها شرف الرسل من الملائكة» لأشرف رسل 

الأرض ليبخها لنا في أشرف ليلة» قال تعالى: طش أل ذِی 
امارج © شي الم کي ڪۀ والرئ 1 ليوف بوم کان مِقَدارهء 
مسین ین أت سكَةٍ4 [المعارج:۳-٤].‏ 


قال تعالی: إ6 سَلّقى عك فرلا يد4 [المزمل:٠].‏ 
و تتياا) يعني: کلام عظیما جلیلاً تفي ثاب 
راسخاً كريماً» أوصافه جليلة» وطلعته مهيبة» کیف لا یکون 
القسم الأول: ثقل ی ظهر ذلك علل نزوله ووحيه 
على النبى صالهَيَِوَسَرّ فقد» كان يلق عند نزو له شدة» فيتفصد 


yl a E NINE 
ناقته» ولَّمّا آوحی إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت ينه‎ 
ال: ست فت أن رش في کل ذلك ضحت به‎ 
الأحاديث والآثار» وثقيل في الميزان يوم القيامة» وثقيل من‎ 
خلال قوة تأثیره» قال تعالی: 3ا ارتا هدا لمران عى جَبل‎ 


ا A‏ > قر ر <> 0 < ور 
رایتەر خش عا متصدعا م حَشية الله ويلك الامشل نضربها 
e‏ 


کے 
ا 


OA ECS 


القسم الثاني: ثقل معنوي: فهو ثقيل لما له من وزن 


ورجحان» وصحّة وبيان» ألفاظه عذبة» وجمله بليغة محكمة» 


ومعانيه مثمرة» وهداياته عظيمة نافعة» شملت جميع 
العقائد والفرائض والحدود والأحكام» وفوق ذلك هو منزه 
عن اللغو والعوج وسفاسف القول» قال تعالى: رانا عَري 
عير ذى عوج » [الزمر: ۲۸]ء وهو كذلك ثقيل على العقول 
أن تحیط بکنه معانیه» وفوائده وهدایاته» وثقیل في العمل به في 
حدوده وفرائضه الا من سره الله تعالٰ عليه فهو ميسّر» وهو 
ثقيل على الكفار والمنافقين؛ لأنه كشف أسرارهم وأستارهم 
e‏ وأعجزهم وتوعدهم» وفزع قلوہم» قال تعالی: 
ولش e‏ الأر أَوَ ڪل 
امو یل کے لامر یما اکر ایی آآزیے امنا آن لر ب 
e J E‏ 
ا و 
ویتبعه- ای ا ا 
اترما ضفي الا ن رلا و ره تقر 
ڪل الاس عل مکی ورل زياد @ فل ء ایوا پو به ول وينوا 


ص 


إل ایت یار س ی5ات کیم خی ادقن جا 3 


ى 


ا 


ال 
م 


ہے 


ویر شیک ی 6ہ رغد ریت عفر م رة 5تار 
ا رک 


ن ویزیدهر مر [الإسراء 1١۹-١:‏ ومن أدرك 


قله أدرك عظم الأمانة التي طوّقت به في عنقه» قال تعال: 
طلا عََصَتَا آلأمَاتة عل لسوت لاض ENS‏ 
کت چا واَکقن تھا رسلا آلإنس رکا کیا یرآ 

[الأحزاب:۷۲]ء فسارع في معالجة ظلم نفسك بالبعد منه 
والجهل بما جاء فیه» حت تقوی على حمله. 


ww 


قال تعالى : َلك اتب لار فو هَدَى اتن 4[ البقرة:۲]. 


25 


م اول الإيمان التي ينبغي أن تكون راسخة في 
القلوب؛ كرسوخ الجبال على الاش الإيمان القرآن 
الكريم لا ريب فيه من رب العالمين» فليس بقول شاعر ولا 
کاهن ولا ساحر» أو مما تخر صه محمد صإَةَكَوَسَارٌ أو نقله 
من کتب الأولين» قال تعالئ: «تَنزيل ال ڪب لا ريَبَ فيه 
من رب ين4 [السجدة۲]. وتف الريب عنه هنا عام؛ 
لها نكرة في سياق التي تفيد العموم» فهي تشمل جميع 
أخباره وأحكامه وهديه وک آية وحرف منه» فلا مجال 
کک لول تك ف مرد E‏ آل ن 
رَبك 0 E E‏ 
َي الريب عن حججه وبراهينه التي كلها دلائل صدق ويقين› 
ويستلزم تمي الريب هنا الشهادة باستمرارية صحة مصدره 
وکمال هديه» وبينات حججه» وعصمته من النقص والخلل» 


فلا مجال للریب فيه بي وجه من الوجوه» في کل زمان ومکان» 
وهو بذلك تميز عن غيره من الكتب المنزلة الأخرى التي لم 
تسلم من الريب؛ لما حدث فيها من تحريف. 


ومن ارتابوافي مصدره» أو ني شي ء مما جاء فيه» فهم إِمًا قوم 
جهارا قیقد وکذبرا یما لم یحیطو| بغلمه» كما قال نمال 
O N ONE O‏ ا کا کا 
فن د ار کف 56 م َة ان4 [يونس :4[ 
أو عرفوا حقيقته؛ لكنهم أعرضوا تعنداً واستكبار» e‏ 
E‏ 
شترا الق تما ليد واي اون4 [البقرة:١٤].‏ 

وقد خاطبهم الحق تعالى بمايقطع شبهة الريب من قلو ي 
من خلال بيان إعجازه الذي ينفي نسبته لغيره جر بصورة 


کے 


قاطعةء قال تعالن :ران ڪر ف ر عا تولا کل عد فاا 
شو قن لے ء ادعو شهدا sS‏ ن كر 

a ون موا اا أ‎ e FETE: 
.]۲٤ لاکریت 4 [البقرة:۲۳»‎ ES ا‎ 
سا فو اال داف فح ال ا عو رةه ا شر‎ 


سورة منه» ويكون ذلك برهانا قاطعا عن عجز غيرهم من 
باب أولى» ونفي الريب عنه يستلزم الثقة التامة بمصدره» 
والطمأنينة بكل ما ورد فيه أنه حق وصدق وعدل» مع التحاكم 
إليه» والتسليم المطلق لهء والقبول الكامل لهديه. 


قال تعالى: اراتا َك التب باق مْصَقا لما 
بس يَدَيَهِ س ا E‏ [المائدة:۸٤].‏ 

لما أراد الله تعالى أن يختم الرسل والرسالات» ختمها 
هذا الكتاب العزيز الذي جعله الله تعالىى مصدقاً لما قبله 
من الكتب» ومهيمنا عليهاء وناسخاً لكل دين غير الإسلام» 
فصدق الكتب التي أنزلت على أنبياء الله» كالتوراة والإنجيل 
والزبور وغیرهاء حيث دعا إلى كل ما دعت إليه تلك الكتب 
من أصول الاعتقاد والأخلاق والعبادات» قال تعالى: وما كان 
a E o‏ 
رکیل الكل لا رب فو من رب ین 4 [یونس:۳۷]. 

ومهيمن عليها؛ حيث كان هو المُصَحُح والمُصوّب لما 
حدث فيها من تحريف» فما صَدقَةٌ القرآن مما جاء في الكتب 
السابقة فهو الصدق والحق» وما كذبه فهو الكذب والباطلء 
وإن اعتقد أصحاا حلاف ذلك» كما في قوله تعالی: وكات 


کذب ماي ss‏ 

فهذا التصديق والهيمنة فيها من دلائل فخامة هذا التنزيل 
ورفعته ما لا يخفى» وهو دليل على أنه أفضل الكتب المنزلة 
رش عادص ا جاع فا وزیادف کا قال ال : و ر 
ا الارن » [الشعراء وا كان أحسن الخديت: 
O‏ و ی لر ۹ وا اسر لك فق 
قلب العبد فر إلیه لا إل غیره لیکون به نجاته؛ ومن هنا خاطبنا 
ا ES‏ زل ارق 
رَبَّر) [الزمر: ٥‏ ١]ء‏ وهو بلا شك القرآن الكريم. 


فهذا الشرف العظيم الذي خحص الله تعالى به القرآنء 


ينبغي أن يجعلنا أكثر اعتزازاً به» وتمسكاً بهديه» واليقين أنه 
مصدر تميزناء وسر قوة الأمة وخلودهاء فيزداد بذلك المؤمن 
تعظيماً ومحبة له» ولا يلتفت لما يبهرج من سَمَط الحضارات 
الغربية» أو يلقيه أعداء الأمة اليوم» من شكوك وشبهات حول 
بعض تعاليمه التي لم يفهموا سرها وعظمتها. 


قال تعالی: اودر ل عَربرٌ @ لا ايه الل من بج 
دي وَلامِنْ حلوهه نَل من کر یار 4 [فصلت :۱ .]٤١ »٤‏ 


لما كان القرآن الكريم خاتم الرسالات» ورسوله 
E O‏ 
الاي فان د 0 ا 
الجر فف ان ال من الروال والزياة والقصان 
والتحريف والتبديل» فلا يتطرق له الخلل على الدوام» وهذه 
ميزة ميزه الله تعالى بها بين سائر كتبه التي استحفظها لبعض 
ع دلت وک اال اا ا ا ي 
ڪب أله ااه سَهَدَاء 4 [المائدة:٤٤].‏ 

فلن تری في الوجود کتابا حفط جَنابٌه» وصینت کلماته» 
وقطع الريب في إمكانية تبدیله کهذا الكتاب» قال تعالل: 
لواتَل ما اوی ! ك من ڪتاي ريك ل لکن 


ج من دونه ملحا مُلَحَدًا » [الكهف:۲۷]» فلا تسمع لدعاوي 


الخائبين من الشيعة الروافض» ومن سار على ضلالهم المبين 
الذين يريدون أن يكذبوا الله في خبره» ويقولوا بخلاف ما 
أجمعت عليه القرون الأول ومن تبعهم من الخلف» فكيف 
يبدل ما تولی الله تعالی حفظه؟! aT‏ 
e‏ اتیل شن دن يرن @ 5 و فول 

ا کس اویل ق دة نة بان ق 2 ا ته 


0 
کے کا 


.]٤١-٤۳:ةقاحلا[‎ 4 ي عله حجري‎ EEO 

فكان هذا الحفظ له في كافة المراحل» فجعل للسماء حين 
ا و ا سارى الجن السسبع: قال 
a ES O‏ 
وھ © وأا ا قحد متها ميد لسع فمن سكيع آلا 

ید افر شھایا را4 [الجن:۸» ۹]ء وجعل له حفظا آخر في 
قلب النبي اهيوسا أثناء نزوله وتبليغه: لا ر بوه لساك 
لعجل بو © إن عستا جر قار [القيامة:١٠-۷١]»‏ 
ثم تول رب العزة - بذاته العلية وجلالة قدره - حفظه بعد 
اکتمال نزوله» لیستمر خلوده إلى أن يرفعه في آخر الزمان» وقد 
ظل القرآن عزيزا خالداً مع امتداد هذه القرون الطويلة كما 


آنزل» على الرغم مما تعرضت له الأمة في تاريخها من نكبات» 
لندرك وجه آخر من وجه شموخ هذا الكتاب العزيز؛ لتبقى 


vw 


قال تعالى: وان شرف ر مما ترا ل عَبَدِ 
شوت قن و ودعو شهدا سرت روآ کد 


2ے 


2 Ee 2 ور‎ 


و © إن لقعو ن تقعأو انو أ لاد 
اس لجار ادت کرت4 [البقر: ré:‏ 


صدقه» ونؤيد دعوته» وجميع من أرسلهم کانت معجزاتہم 
ومن جهة أخرى آية الرسالةء قال تعالی: # هذى للنَاص ویک 
شش ألْهُدَى وَلْمُرَقَانٍْ ‏ [البقرة:١۱۸]ء‏ ولذا كان رجاء النبي 
اصسيسن سنال قال: این لدی 


عط 


س 
ا ف 8 


وحَاه ار 4 تابعًا ب يوم م الْقَيامة». 


تعال: [ قل YY‏ ن ئا يقل کل 
آل ا ب ا ن ر 


[الإسراء:۸۸]ء ثم تحدّاهم بعشر سور مثله فعجزواء قال 
تال : م ب e‏ قل ا یعشر سور لِه 
مرت ارات اد طقن دون آله إن َر صقي 4 
[هود:۱۳]» ثم تحدّاهم بسورة مثله فعجزوا» قال تعالیٰ: 
وام یوون آفترة ل أا رة توه ودعو من لمرن 
دون َه إن ة4 [یونس:۳۸]ء ثم تحدًاهم أنيأتوا بسورة 
من مثله» وقطع لهم باهم لم يفعلوا ولن يفعلوا فعجزواء فكان 
ذلك برهانا قاطعاً عن صدق الرسالة مدى ا وحجة 
كافية لمن أراد الهدئء» قال تعالى: 9 E‏ 
َك آلڪتب يٿل ڪيه ا ف دك امه وذڪرى 
لِقَومٍِ بوَمُِورت ) [العنکبوت:۱٥]»‏ ومن هنا کان من لم یهده 
القرآن» ويكفه ذلك آية وعلامة» لم يجد في سواه كفاية وهدئ» 
قال تعالى: « ياي حَرِیخ بده وم 4 [المرسلات .]٥ ٠:‏ 


قال احمد شوقی: 


جا التون بالابات فانصرقت 
8 2 ل ت 
وجتتنا بحكيم غير منصرم 
2 ووت ا و وي 


ت و ت ا ۹ e‏ چ 2 
يهن جَلال العتتى وَالقَدَم 


TANE E aL 


سے ص ھم 


القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يفي بجميع 
حاجات الإنسانية» فيمايحقق صلاح آمر دينهاودنياها و معادهاء 
في الأحوال الفردية والجماعيةء والعمرانية» وفي الجوانب 
العقدية والتعبدية» والأخلاقية والسياسية» والاجتماعية 
والاقتصادية وغيرهاء رحمة منه تعالى وفضلا وهذه خصيصة 
لا قوجد فی غیره قال تعالی: كرا عك الب ا 
ڪل سىء )» وقال تعال: « ما رتاف ڪيب من سى 
[الأنعام:۳۸]» هذا على القول بأن المراد بالكتاب فيها: القرآن 
الكريم» وني السياق ما يدل عليه. 


ظاهر» ومنه ما هو متشابه خفي» يحتاج الوصول إليه إلى 
استنباط ونظر» ظلت جهود العلماء عبر التاريخ متصلة في 
استخراج علومه المتنوعة» الت 


يطول حصرهاء ويصعب 


عدها» حت أصبح لا يوجد كتاب في تاريخ الإنسانية سجلت 
حول علومه كتباء وألّف حوله العلماء مثل القرآن الكريم» 
فهو أوسع الكتب المنزلة علماء وأوفاها هدئ» حوى كل 
مر رشيد» وغه عن كل شيء بخيض» أوامره كلها قائمة على 
الخدل والرة رالحكمك كاذ لمن طب الكفاة. 


ومن هنا ينبغي أن ندرك عظمة هذا الكتاب؛ الذي لا يوجد 
كتاب حوى كل علم تحتاجه الإنسانية لرشدها غيره» مما 
یجعلنا ونحن نتلو آیاته» ونبحث في هدایاته آننا آمام بحر من 
العلوم لا ساحل له» ولا نهاية لهداياته» لا ينقطع له عطاء؛ ولذا 
نجد العلماء في كل عصر يهرعون إليه؛ كلما حلت بهم معضلة 
أو نزلت بم نازلة فيتدبرون القرآن ليجدوا الهدى منه» ولم 
يقل عالم آنه أحاط بعلمه؛ بل كل واحد منهم سجل عجزه» 
كلما تطورت علوم الحياة التطبيقية والعقلية كانت خلاصة ما 
توصلت إليه مصدق لما جاء فيه» وبرهان على آنه ممن وسع 
کل شيءٍ علما؛ کما قال تعالی: ‏ ساریھخ اوتا فی اماق 


تھ 
2 


و ےا ر ر ت eT‏ ا و کے و 
رف انفسھۂ حَقّ یی له أنه أَلْحی اولر یکن ربك 
کاو ا ن سے 8 

انەر عل ڪل سىء سهد 4 [فصلت:۳٥].‏ 


قال تعالى: يارا ا a‏ ڪر مَوَوظة سن ربک 
راء ماف أَلصدُور ودی وة إَمُوْمِينَ4 [يونس: .]٥۷١‏ 
القرآن الکریم تنوعت أسماؤه وصفاته» وکل اسم أو صفة له 
فهي تحمل دلائل العظمة والجمال عن هذا الكتاب المجيده 
وهذه الأسماء والصفات لكثرتها أفردها بعض العلماء 
بالتصنيف» إليك بعضاً منها: 


فمن أسمائه (الكتاب)» قال تعالى: ذلك تك لر فد 
هى إَْمَْقَيَ 4 [البقرة:۲]ء حت تعلم نه إذا أطلق الكتاب فلا 
یذکر غیره» فلا یوجد کتاب يداني صفاته فضلا أن یساویه» ومن 
اا 0 ا ی س ا لاط 
قال تعالی: تارك زی کرد لرا َل عَبَدوہ ليك لين 
1 ان :ومن اسما لا ی به قال 
تعالی: « لین ءامو ویاو سحت اما جا رل ع ر 
وو لل من رھ کر عر سیا E‏ [محمد:۲]» 


ومن آسمائه (العلم)» حيث جمع الله تعالى فيه 2 
الكتب السابقة وزاد عليهاء قال تعالى: #ولين نبحَتَ بحت هوحم 
بد الى جاك من آلي ار ما ك من له من وَل ولا ير 4 
آل ١١‏ وین أسماف لدی كا الى ال و 
SS‏ وت اسا ر 
قال تعال : امو باه سول لر أرى ا4 [التغابن:۸]. 
وفنا سات e‏ قال ال طا عن تَر لز ڪر ونا 
خا رغ رها من اساد رة 

والقرآن كما تجلت العظمة والجمال في أسمائه؛ تجلت في 
صفاته» من ذلك وصفه بأنه کتاب (کریم)» قال تعالی: ر لقان 

يم » [الواقعة:۷۷]ء و(عظيم)ء قال تعالى CSE ER‏ 
ا الساف ون عطي[ الحجر:۸۷]ءو(حكيم)» 
قال تعالى: اراک ر4 [یس:۲]» و(مجید)» قال تعالیٰ: 
lê OBES a TS‏ 
اودر لک عزيرٌ4 [فصلت:٠٤]»‏ وغيرها من صفات 
كثيرة» كل واحدة منها لو تأملها العبد لكفت في الدلالة على 
عظمة القرآن» ونبهت على جليل فضائله» ودفعت للإقبال 


على تعلمه وتعليمه؛ لن تعدد الأسماء الحسنى والصفات 
العلل تدل على عظمة المسمئء» فكيف إذا ذكر للمسمى أكثر 
من مائة وصف» كل وصف بلغ في الحستئ كماله» كوصفه 
بأنه: (نور وروح)» و(حق هدئ)» و(شفاء ورحمة)» و(کریم 
وکیا رم وج وهای ماف 


کد 


0 ا <> ا اق رود ت 
قال تعالیٰ: دالت نتوه َلك من الايلت الذڪر 
ڪي 4 1آل عمران:۸٥].‏ 


القرآن كتاب حكيم» تفيض الحكمة في كل آياته» 
وکیف لا يكون كذلك وهو منزل من حکیم حمید علیم خبیر» 
Ce E E IT‏ 
حَيرٍ4 [هود:١]ء‏ وقال تعالى: «وإنك لق لقان من لن 
کر کی4 [النمل:٦]؛‏ ولذا فهو کتاب محکم حکیم تتجلیٰ 
معاني الحكمة في كل جوانبه من حيث مضمونه» وطريقة 
توجیهه» وترتیب آولوياته» وتنوع أساليبه وغيرها. 
ولما جمع القرآن كل معاني الحكمة حت أصبحت نعتا 
لا تنفك عنه؛ وصفه الله تعالى في عدد من المواضع بالحكي 
قال تعالى: لار َلك ا 
وقال تعال: لال ٿ يلك ءات آآڪتب نکر ۾ هُدّى 
5 ۳-۱145 وقال تال وھ وا وان 
اکر [یس: ۰۱ ۲]» ومن کمال حکمته لا تزیغ به الأهوای 


ولا تلتبس به الألسن» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يمله الأتقياءء خن عن كثرة الرده ولا 


تنقضي عجائبه» من عَلِم عِلْمَه سبق» ومن قال به صدق» ومن 
حکم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقیم» ما اتخذه عبد دلیلاً إلا نال به صفات الكمال 
لر رتل اا ا وة ا ابا 
في الاعتقاد والقول والعمل» ويقوم السلوك» وتسمو الأرواح 
والنفوس» فهو الكتاب الذي يصنع الحكماء ويؤتي الحكمة؛ 
ولذا قال ابن عباس نة في قوله تعالیٰ OAR‏ 
من كسا 4 [البقرة:۹٦۲]:‏ «الحكمة فهم القرآن الكريم» رواه 
الطبري في تفسيره» فهو ينبوع الحكمة والرشد. المسدد في 
القول والعمل» الناهي عن الفساد والهوئ» فمن جعل القرآن 
منطلقه كانت الحكمة دثاره» وهو حكيم الأرض حقً. 

ومن أدرك كمال جكم القرآن الكريم؛ ما اشتغل بسواه 
من كتب لبعض الفلاسفة والمفكرين الغربيين» وغيرهم الذين 
يسمون بالحكماء» ولَعَلِْمَ تفاهة تلك الآراء؛ لأنه سيدرك أنه ما 


من خير إلا وقد بينه الله تعال» ودعا إليه ورغب فيه» وذكر من 


إلا وقد بينه ونه عنه وحذر منه» وذكر الأسباب المنفرة عن 


تي وعد اف من سلكها خير كير ون بوك لسغت 
ا ا 


فل ar e e‏ اؤلوا الا لبي )» 
[البقرة:۲۹۹]. 


\ 
a 
1 


> 


ال م 9 ر 0 د 


مكررد4 [الأنبياء:٠٠].‏ 


قيمة آي کتاب تظهر من خلال ما بحقق من نفع ویترکه 
من آثر» ومن آعظم ما وصف الله تعالیٰ به کتابه آنه «کتاب 
مبارك) بمعنى: كثير البركات» خيره دائم» ومنفعته متصلة 
في الدنيا والبرزخ والآخرة» وعلومه متنوعه» وهدایاته غير 
متناهية» وثواب تعلمه أو تعليمه عظيم» من تمسك به حلت 
عليه من بر كاته ما به تتحقق له سعادة الدنيا والآخرة؛ ولذانص 
الله تعالیٰ عل ما يت eS‏ : رھدا 
اه ارت ای واوا ر د 
[الآنعام:١١٠٠]»‏ فمن برکته آنه ا القلوب ويشفيهاء 
ويزكي النفوس ويصلحهاء مرشد للحق» هادم للباطل» طارد 
a‏ 
إلامکان قال فا 0 9 ا E‏ اا 
مكرود [الأنبیاء: ۰ ٥]ء‏ عمّت برکته فشمل جمیع ما احتوته 


2 
١ 


الكب السابقة وزاد عليه قال تال اا م اا 
ا ا ن ِ4 [الأنعام:۹۲]. 


فمن عرف بركة هذا الكتاب في أصله ومصدره» ومعانيه 
وعلومه» أدرك كذلك عظمة بركته على من يتلوه لنفسه أو في 
eee‏ 
قال تعالی: کارا إت مر ابرق ءادیدہ ولتک الوا 
الا اض e aT‏ 
واتبعه وعمل به» ووهب حیاته لخدمته» فما اشتغل به عبد 
ى الحياة عن إيمات وصدق إلا كانت غاقبته خسنة وسيرته 
شريفة» وحياته طيبة كريمة» ونفسه منشرحة» والبركات تفيض 
عليه ني کل جوانب حیاته؛ بل ني کل يوم یجد زیادة ونماء» ومن 
جرب بصدق عرف» وکیف لا تکون حياته كذلك؟! وهو ینعم 
هذه الصحبة الربانية المباركة» بل بقراءة سورة واحدة تحل 
البركات» كما جاء في صحيح مسلم عن ابي صان ةتو وسار : 
«اقَرَءُوا 2 ا إن انها برک تر کھًا ا وَلا 


قال تعالی: #إِنٌ RIE‏ € [ص: 1۸۷]. 


من أعظم خصائص هذا الكتاب المجيد؛ عموم رسالته 
وشمولها للإنس والجن على اختلاف أجناسهم وآلوانہم 
ولغاتهم» وتنوع بلدانہم» وقرونہم» لا کما یرید آن يصوره 
بعض أعداء الملة فيجعلونه للعرب خاصة» فهو نزل بلسان 
عربي مبين» وكان هداه للعالمين إلى يوم الدين» قال تعالى: 
وتار آآزی کر لمران ل عبرو یکی للعامین زا4 
[افر اة ومن ها كان اه مرجها الانسانة كلها 
قال تعالی: «یتاا لاس ادوا رڪ ازى ڪلف ولي 
ر رال ا ایی 
نَا وَبيتت م ألْهُدَى وَلْمُرََنٍ » [البقرة: ٠۸١‏ ]. 
هو كتاب يحكي تاريخ الإنسانية من خلق آدم 
ا۵ء وهبوطه للأرض إلى آخر رسول أرسل للناس» 
وين للإنسانية أصلها الواحد الذي ترجع إليهء ويهدم فوارق 
الشعوبية والقبلية وغيرها ليؤسسها على قواعد متينةء ويهديها 
o D-‏ 


طريق مستقيماً في الحياة» قال تعالى: ا آل الاس إا حلفت 


ن کک ای تاک شیا وکیل تا 5 ڪرمکر 
اھک ارات ۴ ]. 


ي 


% 
۹ 


وهو كتاب واحد» خاطب الله تعالى به الثقلين الجن 
والانس على امتداد الزمان والمكان» فالله هو رب العالمين» 
والقرآن تنزيل رب العالمين الذي هو وحده يعلم ما يصلح 
العالمین» لا يتقید هدیه بزمان ولا مکان» ولا جنس ولا 
لون» يهدي الأنام إلى صح العقائد وأفضل القيم والأخلاق» 
وأهدى الأحكام التي بها تستقيم حياتېم» قال تعالی: وما کن 
ن ر من دون آله e‏ ا ب یدید 
وََفَصِیل الكت لا رب يه من رب لمن 4 [يونس:۳۷]» 


سے 


E‏ ريل ery BI‏ من رب آمن4 


i‏ ا م 
[السجدة ا و ت الذبنَ دی الله فهر 
مور ع ر ت > جم ے 
ای ۹ کے ا ن را فك تة 


[الأنعام: [۹٠‏ فمن فهم هذا المعنى عرف عظمة هذا الكتاب» 
ودين الإسلام» وعمل لخدمة رسالة جعلها الله تعالى للعالمين» 


حت تنعم برحمته ونوره وهداه. 


قال تعالى: كلك = َك روا من SS‏ 
ا الیب ول آلایمن ولک جعله ورا دی بد ن نشا من 
اا َك ادى إل رط مُسَسَقير 4 [الشورئ:۲٠].‏ 


فالله تعالى أحيانا بروحين: روح للجوانب الحسية» وهي 
التي بها حياة الأجسادء قال تعالئ: يتنوك عن 2 قل 
آل عن مر رن [الإسراء:٥۸]ء‏ وروح معنوية بہا تكون 
حياة القلوب» قال تعالئ: يرل المڪ يالوج مِنَ 
روه عل سن يسا عن عادو [النحل:۲]» والمراد: ينرّل 
الملائكة بالوحي على من يشاء من عباده المرسلين» كما قال 
تعالى: (گدرك ايتا َك دوا ن أا 

فالقرآة هو الكاب الرسيد اللي بس القلرب» ريحت 
روح الحياة الإيمانية ني الكونء ولذا خاطبنا الله تعالى بقوله: 
I RA O E‏ 
لماک [الآنفال:٤۲]»‏ وقال تعال: رمن َا مَّنا 


ي کا و ی بند ق WE E‏ 


E‏ ر عا آل غات رربت وکات 
e‏ 
هائمة في ضلالها بغير قرآن» فإذا شرق فيها نور القرآن اهتزت 
وربت وأنبتت من کل زوج بميج» كما كانت أمة العرب بغير 
قرآن هامدة» فلما نزل عليها الوحي أخرجت خيرة رجال 
الهدئ للئاس. 

ومن خلال ما سبق يظهر لنا فضل هذا الكتاب» وأثره 
وقيمته في حياة الفرد والجماعة» فأكمل الناس حياة أكملهم 
له اتباعً واستجابة» وأعظم الأمة رفعة وشموخاً أعظمهم به 
حياة؛ ولذا قال النبي وسار فيما جاء في صحيح مسلم: 
إن الله ير يرفع بهذا الكتاب َقرامًا وضع ب به ۾ آخرينَ »» فکل 
من أقبل عليه؛ رفعه وأكرمه» وأعزه وأحياه حياة طيبة» ومن 
RS‏ 
وأخذه» قال تعالى: #افتومونَ بب a‏ وتک 


مرچ ٠‏ € ر 


ed RE راجت‎ E 


و ر EN‏ ا ا ا کل چ ا 
E lee ER EEE EE ETI)‏ 


E E SOUSA ANS E 
ذڪري ون لر مَمسَة نكا شر يم اة أقى)‎ 


.]۱۲ ٤ [طه:‎ 


ww 


0 ك روَا من مر‎ E 
ل‎ ٠ e 


E‏ کے ول TS IE‏ بو من دشاءُ من 


e 
له تعالى آنار الوجود بنورين ليهتدي هما العبد» نور حسي‎ 
من خلال الشمس والقمرء قال تعالى: «َجَعل أَلمَمَرَفيهو‎ 
EE ورا وَل س‎ 

ك : اموا باک ولیہ ولور ای 
ارا و ا لوی َر 4 [التغابن:۸]ء وقال تعال:: اا 
اا 6 ا ڪ رن ٿن َي اراتا ڪر وا مي 
[النساء:٤۱۷].‏ 


فالنور الحسي لهداية الأبصارء والنور المعنوي لهداية 
البصائر» وهو الهم لأنه هو الذي به يبصر العبد الحق» قال 


تعالیٰ: قد هڪم صت ا و E‏ 


@ دی به اله س ت MM NETE‏ 


a‏ مسقب » [المائدة:١٠» ٦‏ ) وقال تعالی: 
ا ڪت 0 2 اا N ll‏ 
:1« 


بدن ربهر ا لعز زالْحَميد € [إبراهيم وقال 
تعالی: هرای ا ءاب ټ بیت ارفا لطامت 
إل الور لن آله بكر لووف رجیم4 [الحدید:۹]. 


فهذا النور هو الذي يخرج الله به ولياءه ظلمات 
الضلال إلى قال تعالى: اله وَل ااذ 
ER‏ ال الق : e e‏ 
لهو لی ل کی رو ءاي ا > ال لما لظلمّت إل 
الور ون آله بكر روف کی [الحديد:۹]ء وهو الذي 
يوصل لفلاح الدارين» قال تعالی: ازس اموا پوه 
وَعَردو صو تبغ الور لر e E‏ 
هو الا عراف: 410۷ وهر الور التی مش 
به المؤمن في الناس على بصيرة» قال تعالى: اوس ڪَانَ 
E‏ وجعاتا لر ورا یَمَشٰی بی فی الاس [الأنعام: 
۲) وهديه هو النور الذي يمشي به المؤمن في الصراط 


2وو جر 


یوم القيامة: بو کی لمیر لومت يش ورم بن 
وا € [الحديد :1[ 


فرصت الك أن الاه مظلمة فلا شر فبها بير تور اله 
تعالی؛ [ذ ِن من لم یجعل الله له نورا منه فما له من نور» فالق رآن 
هو النور الذي أضاء لأوليائه طريقاً مشرقاً للهدى 


w 


ا 


قال تعالی: إن هدا لمران هری لی هى ارر4 


كانت الاإنسانية في حيرة» وتخبط في العقيدة والعبادة 
والأخلاق» وتمشي مكبة على وجههاء دون صراط مستقيم» 
ومنهج قويم يصلح حياتهاء ولن تستطيع بعقولها القاصرة» 
وأهوائها المَعْوَجّة الوصول إلى ما يحقق سعادتهاء فكان من 
كمال عناية الله تعالیٰ بخلقه» وعظيم نعمته عليهم؛ أن آنزل 
عليهم خير کتبه القرآن الکريم؛ ليهديها من خلاله للتي هي 
أقوم في سائر نواحي حياتہا» بما يحقق سعادتها وصلاحهاء 
وأمنهاء واستقرارهاء وازدهارهاء ويحفظها من السبل المَعوَجّة 
a‏ 
تعالی: E!‏ ا انرا اسر 

ورا مَيينًا @ اما اذ ءامو بالل e‏ 
ف يَحُمَوَ ْلَه سل يديهم إلِهِ صرطا مَسسَقيًا) 
[النساء:٤‏ ۷٠ء ٠۷١‏ وقال تعالى: 0 جاءَڪم ا 


ا e‏ ® به دی به الله م ا 


مات 


رِصَودَهر e‏ 
ا TT‏ متیر 
[المائدة:١٠٠١١١].‏ 
فكل من أراد الهدى في حياته فعليه أن يسأل نفسه؛ أين 
هو من هدي القرآن؟! ولا ينبغي أن يضيع وقته وجهده فيما 
لا یحقق ما یریده» بل عليه آن یقبل علی تلاوته وتدبره» وتعلم 
يه حت يهديه إلى الحق والرشد» كما قالت الجن يوم أن 
أقبلت عليه» في قوله تعالی: ووذ صا اليك فر د ن الجن 
a‏ تینوا لتا فی ا إل 
ھر اوت 60 ا ا سا س نز من 


و 2 


بکد موی ٤‏ وقد إل ی لل طرق 
ا 


مقر @ فو اموا پوه يعفر ڪرش 

e‏ اف ]و قال 
E‏ قل وی ! اک ا ترص ار E‏ 
ق i e‏ شرك بوتا َا 4 
[الجن :۱ء ۲]؛ وهدايته ملة لا عوج فيها؛ ولكن 


المصيبة اليوم فيمن يبتغي الهدي في غيره من أبناء المسلمين» 
فالقرآن أنزل من أجل غاية كبرى وهي: هداية الإنسانية للتي 
هي أقوم» فمن ابتغی الهدى في غيره فقد ضل ضلالاً ميينً. 


vw 


قال تعالی: تم أَتَمَ هدای فک يل دلا ش4 
[طه:۱۱۷]. 


القرآن الكريم له فضائله كثيرة يصعب حصرهاء وهو منة 
ربانية عظمى» ومن عظيم فضله وسعة خيره ما وعد الله تعالى 
به متبعه من مغانم» منها: ما يتحقق به من الهدى والسعادة» 
والإبعاد من الضلال والشقاء» قال تعالى: فسن اتم هدای 
ی و اناد والقاء ادمان وها 
يثبت عكسهماء وهما الهدى والسعادة وهما متلازمان؛ لأن 
ثمرة الهدى السعادة» قال ابن عباس ت فيما رواه عنه 
الطبري في تفسيره: «مَن قرا ارآ وَاتبَحَ ما فيه هَدَاهُ اله مِنَ 
الضلالةت وواه سوءًَ ا ات 

ومن فوائد اتباعه كذلك ما يتحقق لصاحبه من الأمن 
والسرور» الذي ثبت من خلال بيان سلامة متبعه من الخوف 
والحزن» قال تعالی: قن تيم هدای فک حو عَلهنر وآ 
هُمَّ سرون » [البقرة:۳۸]ء كما وعد الله تعالی متبعه برغد 


نے 
ڪ 


العيش» قال تعالى: رومأم اة الاير 


€ 


ارش ار ااي وهر ومن عت ا 
[المائدة: ١٦]ء‏ كل ذلك من أعظم المرغبات في تاع القرآن 
الكريم» الذي يدفع الله تعالى به عن العبد كل مكروه» ويسهل 
له به حصول کل مرغوب. 


sy 


ے 
4 


عکس ما وعد الله تعالیٰ به» قال تعالی: ومن اغرصَ ڪن 
ذڪری ون ل مَميسة نكا وسر بم ية ى4 
[طه:٤١٠]»‏ وهذا الضنك هو ضيق عام يلحقهم في عيشتهم» 
فيفسدها عليهم مهما كانت النعم تحيط بهم» فنجد الواحد 
منهم في حرص وطمع» وجزع وهلع دائم» لما في نفوسهم من 
قلق زوال النعمة» أو زوالهم من الدنياء ولما تجره المعاصي 
والخبائث على نفوسهم من الذل والهموم والغموم والآلام 
المتصلة» ولما شغلوا بها من إرهاق في جمع الحطام الفاني» 
ولم ينعموا بما يمكن أن يجدوا من لذة البذل والإعطاء الذي 
هو بهجة الدنيا وسعادتهاء كما هم في ضنك ضيق هذه الدنياء 
التي لا بوسعها إلا الإيمان برب النعمة» وما عند الله من عظيم 
الجزاء في الآخرة» ولما كانت حياتهم كلها آلاما؛ آمرنا الله 


با بالإعراض عنهي» قال تعالی : عر کنن نو رودا 
وزير إلا لَه لد [النجم:۲۹]. 


ت 


والقرآن لا يث يش الد مع لاله لس نه تكلفا شى غل 
المكلفين» بل هو شرع ميسر مرفوع عنه الحرج والمشقة من 
رحمان الدنيا والآخرة» قال تعالی: #ولقد يسا لقان زكر 
هل من مک4 [القمر:۱۷]» وقال تعالی: هو ڪر 
رما جَعَلَ يڪ في لين من حَرَج) [الحج:۸۷]ء بل جاء 
TT‏ ريصع عه E e E‏ 
SIE‏ ل ڪات هم4 [الأعراف:۷٥٠]»‏ فهو شرع 
ميسر» متوافق مع الفطرة السليمة» والعقول المستقيمة, ما أمر الله 
تعالى فيه بأمر إلا وكانت مصلحته خالصة أو راجحة» وما هى 
عن شيء إلا وكانت مفسدته خالصة أو راجحة» ليس فيه تكليف 
لا يطاق» أو يجلب علي العبد العثاء والمشاق» قال تعالن: ¥ 
اا كك ألمرءات اَ4 [طه:۲]ء قال قتادة فما رواه عنه 
الطبري في تفسيره: «لأ والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة 
ونورا ودليلاً إلى الجنةا» فكيف بعاقل يبعد عن مصدر السعادة 
والإسعاد له ولاّمته؟! 


قال تعالى: ونل من لمران ما هو شفاء وة 
لَلْمُوَميينَ 4 [النحلل:۸۲]. 
مما أظهر الله تعالیٰ به فضل کتابه» ورعٌب عباده للاقبال 
عليه» وصفه بأنه شفاء» شفاء للأمراض المعنوية والحسية؛ 
ولذا قم العلماء هذا الشفاء إلى قسمين: 


الأول: شفاء لمافي الصدور: وهذانص الله تعالى عليه؛ 


لها هي مستقر الإيمان» والهدي» وموجهة الجوارح» 
وبصلاحها يصلح القول والعمل» ويفسد بفسادهاء قال 
تعالی: لايا الاس بد جا ڪر مَووطة س ربک وتا 
ماف أَلصْدورٍ4 [يونس:۷٥]‏ فهو شفاء لمافي القلوب من 
داء الكفر والشرك والنفاق» وجميع العقائد الفاسدة 
رالشهرات الائ عن الأشاة للح وأمراض الشبهات 
الصارفة عن العلم اليقيني» وشفاء لها من العم والجهالات 
المضلة» والأفكار الباطلة التي تورث الشكوك» وشفاء لما 


فيها من الكبر والبغخضاء»ء والغل والحسد الذي يورث الشحناء 
والشقاق وسوء الأخلاق» وشفاء للوساوس الشيطانية» وكل 


آنواع آمراض القلوب. 

والثاني: شفاء TT‏ وكا العلماء ا 
عموم الشفاء في قوله تعالى: اقل هو لن اا all‏ 
وازن ونوت ف ءا5ان ھر فوخو هر ع 4 [فصلت: 
٤‏ وبما ورد في السنة النبوية من استشفاء النبي صاةَيووسا 
به إذا اشتكئ» كما آخرج البخاري عن عَرْوَة اَن عَائِكَةَ َه 


ا د ۶ 


خبرتة: أن رول الہ ایوس کان إا اشتکیٰ َمَتَ عَلّیٰ 
َف اُْعََدَاتِ وَمَسَحَ عله بيد کا اشیگی وَجَمة الي 
فی فيه؛ فيه؛ طَفِقَّت أَنْفِتُ عَلى لفو بالْمُعَوّدَاتِ الي كان بنْفْتُ. 
e‏ َد ال يوسا عَنه)» وقد أقرّ أصحابه على 
ذلك كما جاء ني صحيح البخاري في رقية سيد القوم الذي لدغ 
بعد أخبروه بما حدث فقال لهم: وما يدرك آنا رفية؟ ُه 
E‏ 
من أمراض وأوجاع عجز عن علاجها الأطباء تحقق الشفاء 


منها ببركة الاستشفاء بالقرآن؛ ولكن ينبي لنا أن نعلم أن ما 


يؤهل للاستشفاء بالقرآن: قوة الإإيمان به» والتصديق بما أخبر 


داء أمام كلام رب الأرض والسماء؟! ومن هنا خصصت الاآية 
آنه شفاء للمؤمنين» أما المعرضون عنه فلا تزيدهم إلا خسارة» 
قال تعالی: «ونرل ِن لمران ما هو شما َة ويون آذ 
رید مين َا 4 [النحلل :۸۲]. 

فالقرآن الکریم وصفه الله تعالی بانه شفاء ولم يصفه بأنه 
دواء» حتى نتيقن الشفاء العام به؛ لآن الدواء قد لا يشفي» بل 
يجب علینا أن نعلم آنه لا يوجد شفاء أكمل ولا أعظم منه 
ني الحياة في جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأن البحث عن 
شفاء لأمراض مجتمعاتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والنفسية وغيرها؛ في غير القرآن لن يزيدنا إلا أمراضاًء وتساقط 
النظريات الغربية وفشلها المتعاقب يؤكد هذه الحقيقة» فكيف 
نغفل عن كتاب وصفه الله تعالى بالشفاء ثم آتبع ذلك بو صف 
الرحمة؛ لأنها تعني كمال العناية والخير؛ فما من مرض أو علة 
إلا وهو يوضح لك وصفهاء وعلاماتهاء وأسباهاء وآثارهاء 
وكيفية علاجها بأحسن وأكمل أسلوب» يوصل إلى الشفاء 
التام بصورة لا تجدها في سواه. 


قال تعالی: إن لذبن تون کب امه اموا الكو 
کو 


و و کے م ا e‏ 
وأنققوا مما ررقهر سا وجلا برجو رة لن بور 4 


[فاطر:۲۹]. 

العيش مع القرآن الكريم استماعًا» وتلاوة» وحفظاًء 
وتدبر» ومدارسةء وعملاً به» هو التجارة الرابحة» والخنيمة 
العظيمة» فالفضل والخيرية لمن رجا هذه التجارة وعمل 
ا ا 
النبي ايوس قالّ: «حيركمْ من تعَلَّمَ اقرا وَعَلَمَه» 
وفي رواية: «إِن أَفْضصَلَكَم مَنْ تَعَلّمَ الْقَرَآنَ وَعَلّمَهء وقد وردت 
الأدلة الكثيرة التي تفصل الجوانب المتنوعة من الربح مع 
القرآن» من ذلك: 

أولاً: الاستماع إليه: رحمة» وهدايةء وزيادة إيمان» 
ذكر القرطبي في تفسير عن الليث قال: «يقال ما الرَحمَة 
إلى أَحَدِ بأسْع نها إلى ممع ارآ لِقَوْلٍ الو جل 


ق ر مرا تور ص 


فوب رودا تلت لھم ءایځه د راد ھر ايسا ول يهر بتو ڪون 4 
[YINI‏ 

ثانیًا: تلاوته: ثواب عظیم» » قال تعالئ: إن لذن يلون 
کب آله اموا الكو قار متا کا بک کي 
يرون ره َل بود @ وهر E‏ وبزیدھر من 
له انر عفو سر 4 [فاطر:۲۹» ۳۰]ء وکیف لا 
بكرف تجارة را والحرف بعر حسات؟! وقد جا ف 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر تة قال: َرَج رول الله 
انيار وَنَحْنْ في الصمة فقَال: ١‏ يكم يحب أن e.‏ 
يوم لى بُطْحَان او لى الْعَقيق ياي مه بتاقتيْن كَومَاوَيْن فى 
بر ائم 5 قعل رم فت ا زرل او حب یك قال. 


۴ ره 


«أفَلا يعدو أَحَدُكَمْ إلى ا عَم ا او شرا ايتينِ من ¿ کتاب 


3 


ەر 


اله ڪيل خير لَه من ٽاقتينء ولات حير لَه من لث وأربم 
خير له من أرْبَع» وَمِنْ أعدَادهنَ مِنَ الإبل ». 


ثالثا: مدارسته: غنيمة عظيمة» حيث هي سبب لنزول 
السكينة وغشيان الرحمة» فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة نة قال: قال رسول الله ماليو : ١‏ ومن سَلَكَ 
طُريقا يلوس فيه عِلْمّا سَهَل الله لَه به طَريقًا إلى الْجَنَةء وَمَا 
خت قزم في بت يِن پوت اي يلود تاب ءارشو 
E SNE E‏ م الأَحمَة متهم 
المَلاََكَه وَدَكَرهُمُ الله فيمَن عِندَه ومن بَا به عَمَل لم سرغ 


ربعًا: الماهر به: فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
ا ا 
عن الرسول لايرس قال: «الْمَاهرٌ بالْقرَآنِ مَعَ السَهَرَة 
الكِرام ا اا ر فی مر ع کا 
أَجران؛» أو کان ماهراي حفظه لما جاء في صحيح البخاري 


ت 


عن النبي صراه يوسر قال : «مل الذي : ا E ll‏ 


لَهْمَعَ السَمَرَة اكرام ابرق وَمتل الذي يقر 
عليه RE‏ 6 


خامساًا: العمل به N‏ 
تعالی: اریت اموا پوه روه ورو دابعو الور 
الذْوت زل َه كيك که الوت االأعراف: 
۷ ) وجاء في 2 عن النبي صاة وسار « يۇت 
کک القيامة وَأهله الذي كارا يَعْمَلُونَ به SS‏ 


الل عر ). 


ww 


رار وه 


قال تعالى: صما يحل ال جیا ولا ترقا ) 


[آل عمران:۱۰۳]. 


أي شخص ني الحياة تكتنفه مخاطر متنوعة؛ هو يبحث 
عن سبيل نجاة لنفسه ومن حوله» وقد أمرنا الله سبحانه في 
القرآن الكريم باعتصامين؛ بهما نجاة العبد وهما: 

الأول: الاعتصام بالله: قال ال وو و وکو 
ep O‏ لير » [الحج:۷۸]ء من خلا 
إخلاص العبودية له والتوكل عليه وحده لا شريك له. 

والشاني: الاعتصام , بکتابه: قال تعالی: اا الاس 

اراتا ڪرو مياق ا 

سوا پا ل تصوأ يوه قَسيدَخ ف نَمَو نه مئه وَفْصّلِ 

يديهم ! ا اء Neye‏ 


2 
ور 


SS e‏ الله د 


قَا: «ألا وني تارك فيك ن احا كات اشع وجل 


ت 


هو بل اش من ابه گان عَلیٰ الهدّی وَمَنْ تر گۀ گان لی 
اة . 


فالاعتصام بحبل الله يعصم العبد من الضلالة والهلاك 
وكل أسباب الفشل والضياع» ويْقيمه على طريق الأمن 
والهدئ» فهو عصمة لمن اعتصم به» حبل نجاة لمن اتبعه؛ 
لآنه عروة وثقى لا انفصام لها لمن تمسك به» قال الشاعر: 
پا آمي القرآن بل ناتا 
فتمسکي بعراه کي لا نغرقا 
ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا 
حت نزيل تناحراً وتفرقا 
ولتجعليه محكما في أمرنا 
وثقي بوعد الله أن يتحققا 
فالاعتصام به یکون بجعله منهجاً لحیاتنا دون غیره من 
ارات الرجال وآهوائهم» وهو ضرورة لعصمتنا من الضلالء» 
وتحقيق سعادتنا في الحياة» ونجاتنا في يوم المعاد» فكيف 
بعاقل الا یتمسك بما فيه نجاته؟! ولا نجاة له بسواه» وهو 


الذي آمر بکل معروف» ونہیٰ عن کل منکر» وآقام کل حق» 
وأبطل کل باطل» ودل عل کل خیر» ونه عن کل شر» وبه 
جمع الله القلوب بعد أن وحد به عقيدة الأمة» ومنهجهاء 
وتصوراتها للحياة. 


فلابد للمؤمن أن يدرك آن الدين كله في الاعتصام بالل 
ويحاك علا وعمان و(غاا صا وا سا و واا واس راا 


e NES 


من أعظم الآمور التي تحث على الإيمان بالقرآن 
N‏ 
ولد ارا یکر تتا فيو د4 آي: عزکم وشرفکم 
وفخرکم وعلوکم» فینت الاي أن الأمة لو آمنت به» واتبعت 
هديه» شرف قدرها بين الآمم وعلا شأناء وكيف لا يكون 
ذلك وهو أشرف کتاب أنزله الله تعالیٰ؟! كما قال تعالی: 
صن لمان ذى أل 4 [ص:١]‏ أي: ذي القدر العظيم 
رالشرفه اشيا 
وقد ظهر شرفه في أمة العرب عند نزوله؛ فتأمّل كيف حوَكّها 
من أمة عداء وتمزق وضياع؛ إلى أمة وحدة ورحمة وعز؟! 
سادت في الناس بعلمها وحضارتها e‏ الذكر 


الحكيم» قال تعالئ مذكراً بذلك: ودا ز نعمت نعمت آله يڪ 


2 اگ خا گك ب 

لمران ۰ ففي 
e‏ 
الارن به رانا وخا وما وذلة وما كان الا غر ذلك 
عدم عقل ووعي؛ ختم الله تعالى الآية التي توضح ذلك بقوله: 
لاق تعقوت 4 لاستقباح الإعراض عنه. 

ولما کان القرآن شرفاً لمن اتبعه وعمل بما فیه» لما فيه من 
سمو العقيدة» ومكارم الأخلاق» ومحاسن الآعمال التي يسمو 
بها كل من تمسك به؛ أمر الله تعال رسوله والأمة تبعل له بقوله 
تعالیٰ: شتتی ك بار ت ك اتك ل رط متیر @ 
وإ أرْر لك ريك وَسَوّى كارن 4 [الز حرف :١٤ء »]٤٤‏ 
وكان من القبيح لكل ذي علم من أبناء الأمة؛ أن لا يهتم بهذا 
الكتاب الذي هو شرفه وشرف أمته وعزها. 

ومن هنا كان القرآن لكل ذي علم من أبناء الأمة؛ ملاذاً 
وملجاً يبذل الغالي والنفيس في تعلمه وتعليمه» وتوصية الناس 


CM 
ا‎ 1 
N 
1 
\ 
\$? 
D0 
° 
“ 
م‎ 
Q 
N 
Q 
Ev 
%۷ 
a 
3 
ا‎ 
\ 
¢ Q 
\ 
` Ex 
0\ 
6X 
ET 
% 
%۷ 
کک‎ 
0 
مام‎ 
Q0 
م‎ 


e 


للتمسك به» وبث هديه في العالمين» e‏ 

0 ص ا 
النعمة وشكرها « ذا تمت أ ا رل کک م 
الك لكب وة ییک وو N‏ 


vw 


E 

E E a NS 
SEET کو لك هو المَضلاً اڪَرر ق‎ 
4 ها عن ساون ده واا لاھ ترف ھا رد رر‎ 


[فاطر:۳۳-۳۲]. 


يوم القيامة يوم شديد الخطب عظيم الكرب» كل إنسان 
e‏ 
الكريم الكبيرة التي تتجلى في ذلك اليوم» ما يتحقق لأهله 
من اصطفاء وتكريم» فقد ثبتت بالأدلة الكثيرة التي تبين أن 
القرآن يشفع لمن صحبه؛ تلاوة وتدبراً وعملاً وکان هو همه 
وشغله» وإن كان ظالما لنفسه أو مقتصدًا حتى يدخله الجنة» 
فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي نة قالّ: 
شعت رسرل الله اا ول افوا القر ان ا 


چ 


يأتي يوم الْقَيامَة سَفِيعًا لأصحَابهء اقرءُوا الرَهُرَاوَيْنِ: ل 


أَصحَابهمَاء اوا سورة A‏ قن 
ولا تشتطيعها الَطلةا. 


وقد صح في مسند الإمام أحمد وغيره عن عبدالله بن 
عمرو عا أن رسول الله صد َلوسر قال: «الصيَامُ 
ا ا Ee‏ ا ات 


منعته | عام وَالشهَوَات بالتهار شعني فيو ويول الرآن: 
مته التو اليل شعني فيه قَالّ: فيسَمَعَانِ؛ بل السورة 


لرجل > عت یر له وهي با۵ اي تیو انلٌْه» وقد ورد 
a‏ عن ابن مسعو د رة قال: «القرآن شافع مُشمع» 
وماحل نصدف قم جاه مامه قاده إلى ك ومن جعله 
حف ظهره» قاده إلى النار). 


وقد قال الشاطبى في «الشاطبية» في ذلك: 


ب ت ا ر طط <o%‏ 3 


2 


واخ ۱ 2 2 واه کپ ج ا5 
ا ت ّ و 
ت ب نر ور ت ا 
وخير جُليس لا يمل حخديثه 
رچ واوو ي 8 E A ٠‏ 
وترداده يزداد فيه تجََّلا 
ا نراق 3 0 و #4 + ۹ر 
وت الي يرتاع في ظلماتِه 
م 2 اة کله اه شی 6 ا 6 
و ار ی کو ا 0 َ 
هنالِك هيه مَقيلا وَرّوضة 
of o‏ ۰ 0۰ 2 
وين أجلو في ذِرْوة اليز يجتلى 
فمن أدرك هذه الحقيقة الإيمانية أدرك فضل هذا القرآنء 


ومن أدرك كل هذه المحاسن والفضائل التى ذكرناها 
وغيرها عرف أن من استغنى عن الماء الذي منه حياته» لن 


ونجاته في الدنيا والآخرة» وعلم أن الله تعالى اختصه بأعظم 


ف وآبلغ كفاية في الحياة؛ ولذا خاطب الله تعالى رسوله 
ET EOE A O O lg‏ 
ا ر 


@ ل مدن يك إل ما متا بده ازجا تهر ولا خرن َه 
جك زع [ الجر 1۸4-۷ فكل تة 


وإن عظمت فهي بجواره صغيرة ضئيلة» ويکفي ف إدراك 
فضله أن تعلم أنه قائدك لأسعد الحالات» وأعظم المكرمات» 
وأعلى الدرجات والمقامات. 


ww 


0 4 ا 


قال تعالى: وال ا برت ان نوی اذو هدا 


1 


<2 


ألقَرَانَ مَمَجُودًا 4 [الفرقان:١٠].‏ 

بعد تلك السياحة العلمية الإيمانية المختصرة في عظمة 
القرآن الكريم وجلاله وجماله» وفضله ومنزلته» وأهمية العيش 
في ظلاله للمؤمن بصورة خاصة» نقول في خاتمة هذه الرسالة: أن 
الخسران المبين في الإعراض عن رب العالمينء قال 
تعالی: ومن اظ ار من دراک ر ف رس عتما نَا 
آل sS‏ 
المشرکين: سوا آل ڪر و ڪا رما بوًا 4 [الفرقان: 
٨۸‏ آي: هلکیٰ» Re‏ 
a‏ : وال ا ثرت 
1 ری اوا هدا ا مهجورًا ۰€ فکيف يهجر عاق 
کلام ربه؟! روح الحياة ونورها لیس له بغیرهما روح ونور« 
کتاب هدي للتي هي آقوم» لا یضل متبعه ولا یشقی» کتاب 


جع اله فال قارحا و وقرفا دوا 


إذا کان هجر القرآن هي شکوی حبیبنا إلى الله فمن 
الخسران أن يقع منا ذلك؛ فلنحذر من هجره سواء هجر إيمان 
به وتصديق» وهو أحد أركان الإيمان الستة» ويكون حظنا منه 
SS‏ هدا ليث سر مهرون @ ولون 
E‏ 0 آي هجو هجر 
ان ا الرا فال ب غرم الر الاه ارج 
هجر تلاوته فلا نختمه في الشهر على الأقل إلا مرة» كماجاء في 
ا البخاري قال الله ةوسا «اقرَإ قران في 
شهرء قلْتُ: إِني جد قوَهّ حى ال ا 
على لِك أو هجره هجر تدبره وتفهّمه» ومعرفة ما جاء فيه 
من الهدى ني العقيدة والأخلاق والعبادات والأحكام وغيرهاء 
قال تعالی: # کت اران اك مر برا ءاد ولدگ 
ولوا لاب4 [ص:۲۹]» أو هجره هجر عمل بعدم فعل 
E‏ 


چ 


و 


و ا ر 0 
کک واا eee‏ 


ليه في كل شؤون حياتنا؛ بالعدول عنه إلى القوانين اا 
N‏ الان قال تعالێ: ألم رل اشر 
بمو انم ءامنا يما درل لك وما آنل عن قك 
aN 0 e‏ ا اا 

م 2 م ا 


وريد لطن أن لز لااو یا قي لر 
نر آله وإل آرسرل ابت المفقين يدوت 
اا ا هجر تداوي 
واستشفاء به من أمراض القلوب والأبدان؛ باللجوء إلى 
السحرة والدجالين والمشعوذين للتداوي بما عندهم من 
طلاسم وغيرهاء فأي نوع من آنواع الهجر يقع له هو خسارة 
علينا» وإن كان بعضه شد من بعض» فبسبب بعد الناس اليوم 
عن القرآن قست قلوبمم» وتسلط الشيطان عليه» ودخل الوهن 
ني عقيدتهم ودينهم» وقلت الرحمات والركات» وكثرت 
المصائب والنكبات» فهذه الرسالة هي صرخة محب لأحبائه 
شرل ھال ر ان یک ا ا فور 
لزِڪر اله وما درل من لن و الت يِن 
مل فطل عجر المد فقت رر وکر تهر يرن 4 
[الحديد:١١].‏ 


فلنعظّم القرآن حقَ تعظيمه» علماً واعتقاداً وعملاً ودعوة 
لنیل ما وعد الله تعالیٰ به من خير کثیر» وحتیٰ نستطيع أن نہزم 
كل عدو غاشم من شياطين الجن والإنس» ولا نكون ممن 
قست قلوم» وانهزمت نفوسهم» واستلبت شياطين الجن 
والأنس عقولهم عن الصراط المستقيم؛ بسبب بعدهم عن كلام 
رھم الل ا کت اماس شي من صم البشرواتراله.. 

جعلني الله تعال وكل من قرأ هذه الرسالة» وساهم في 
نشرها من أهل القرآن الذين هم آهل الله تعالىى وخاصته» 
الفائزين بجنات ونهر» في مقعد صدق عند مليك مقتدر» من 
غير حساب ولا عقاب» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله 


عل توفیقه ومنه وإکرامه. 


تم الانتهاء منها في يوم السبت الموافق: ۳۰ رمضان ٠٤٤١‏ ه 
ببلد الله الحرام: مكة زادها ربي شرف 


الشفيع المُسَفع a‏ 


(ختامً) إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا o‏ 


alnpaa.com €) + 966 550427304 @ 


O0°00 alnpaa@gmail.com @ 


